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الصمت وإشكالیة الحوار في نصوص
ھارولد بنتر

م. د. سامي محبس حسن
كلیة الفنون الجمیلة/ جامعة بابل

الفصل الأول
الإطار المنھجي

:البحثمشكلة–1
ً بینتھثمَّومنالحكائي،شكلھأوحبكتھوكذلكثیمتھأوالفكریةبنیتھخلالمنھویتھالنصیحددماغالبا

العصرفيالدرامانشأةومنذوالتعامل،النطقفيوأسالیبھاالشخصیاتھویةتتجسدخلالھامنالتيالحواریة
عبرأفكارهإدراجفيالمسرحيالمؤلفعلیھواعتمدالصمت،جسدإنشاءفيمھمةركیزةالحواركان،الیوناني

یكشفالذيللحوارأعطاھامابقدرالأكبرالاھتمامالكتابیةالتقنیاتلكلیعیرلاأنیتورعولمشخصیاتھلسان
والاقتصادیةالفكریةالطبقیةأساسعلىالمتخیلةالاجتماعیةشخصیاتھانتماءوتحدیدفرزفيالأدبیةقدرتھ

تعاملفيالموقفسیدلیكونالحوارتمتینمنالمؤلفینكلتمكنوالمعاصرالحدیثالعصروحتىوالاجتماعیة،
بفعلتغیرقدالموقفھذاولكنخاتمتھ،ثمَّومنوثیمتھالنصعقدةوحلإتمامفيالفاصلولیكونالشخصیة

والقیدالوھممنثقیلةتركھمنجزءاًواعتبروهالحائطعرضالحوارضربواالذینالمؤلفینمنجیلظھور
فيالعبثحركةظھرتحیثشریفةلیستمراميإلىللوصولوالعقولبالألفاظوالتلاعبوالخداعوالزیف
واغترابھالوجودیةالإنسانبوحدةیقولالذيالتشاؤميالسلبيجانبھاالوجودیةالفلسفةمنأخذتالتي،المسرح

أمثالالكتابھؤلاءمنمجموعةولعلموضوعیة،أسسعلىالتواصلوباستحالةالعداءیناصبھعالمفي
مسوغھعدمھيعبثیةفكرةعلىركزواقدوغیرھم*1بنتر)و(ھارولدو(اداموف)و(یونسكو)بیكت)(صموئیل

القائمالأغریقيالمسرحفيالاستعارةبعكسالمجسدةالمرئیةبعناصرواستبدالھاالحیاةفيباللغةالتعاملمدىأو
علیھاوالسخطللغةالعبثیھنظریتھالمسرحیةنصوصھفيأكدقدبنتر)(ھارولدوالمؤلفوشاعریتھا،اللغةعلى

ومشككاًمشتتاًالحائطعرضاللغةضارباً،الزمنوتوقفالحیاةصمتعنصادقكمعبرالصمتوحلالھ
سجن(بنتر)فاللغةالحیاة،عنوانفصالھاوقیودھااللغةزیفبواسطةتأتيلأنھاالحقیقةتأكیدفياستمراریتھا

استبداديقھرينمطھوواستخدامھالھالامعنىفاللغةمنھا،لاحراكقبضانداخلوالجسدوالعقلالذھنفیھیجلد
ومشوھةقصیرةنصوصھفيالحواراتفنرىعام،بشكلالحیاةومنمنھاالسخریةلمجرداللغةاستخدمفقدلذا،

طارئةأخرىفكرةعنھاتعبرحیث،الأخرىھيغامضةعنھاتعبرالتيالفكرةوباتتوغامضة،ومبھمة
الضمیروموتوعبثیةوحروبدمارمنیحصلماتجاهینقطعلاالذيالإنسانھذیانعنلتكشفوغربیة

التنفسفيالرئةوجعلھاوسیطرتھااللغةلطغیانحیویاًمضاداًالصمتفي(بنتر)وجدلقدمعنى،بلاوالإنسانیة
علىقدرةلاغاشمةقوىأماموالشجاعةالجرأةمنفیھموقفاًوتمثلوثابتةصادقةلأنھاوالتبلیغوالإفصاح
وبینكلغةالصمتبینالتبادلیةأوالإحلالھذاولكنالمزیفة،ومراوغتھمالكلامصُناعفيتتمثل،استباحتھا

عنحقیقةالصمتیعبرھل،ومنھاوالفھموالمتعةالتلقيفيالاشكالیةمننوعشابھاقدمتحركة،كلغةالحوار
یقنعبأنكفیلالمبھمالتواصليوقصورھااللغةغموضوھلالسابقة؟التقلیدیةالتجربةخضمفيالأطرافرغبة

تجزئةوھل؟والإمتاعالتعبیرفيالحوارعنالموضوعيالبدیلھوالصمتبأنالراسخةومعرفتھالمتلقي
أموالسأمالمللعنوأبعادهالنصتقبلعلىیساعدالأرسطیةوالوحداتالفكرةونسفوغموضھاالكلامیةالجملة

العكس، وتأسساً على ما تقدم یطرح الباحث مشكلة بحثھ على الوصف الآتي :
*.2(ھل استطاع الصمت أن یحُید الحوار ویبعث الروح في النص البرنتي)

:إلیھوالحاجةالبحثأھمیة–2
بنیةعلىالتقلیدیةالمفردةأوالحواربدلإحلالھتأثیرومدىالصمتدراسةعلىالحاليالبحثیحث

علىیبعثأنھأساسعلىالحوارمعالتعاملإعادةأوتھمیشعلىوالقائمةبالذات(البرنتي)والنصالنص
السخریة والقید ، وأنھ نمط قھري استبدادي ، وعلیھ فأن البحث الحالي یھتم بـ:

*  نسبة إلى الاسم الثاني لـ(ھارولد بنتر)2

-1930(ھارولدبنتر،*1
1957المیلادغیدحفلھأعمالھمنالعبث،مسرحأقطابكأحدبریطانیافيمشھورإنجلیزيومخرجوممثل،مسرحي،كاتب

القاھرة:إبراھیم،حمادةتر:المعاصر،المسرحقراءةبییر:جانرینجیر،أنظر:،1975مأھولھغیرأرض،1965العودة
.235ص،2004،التجریبيللمسرحالدوليالقاھرةمھرجان
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النوایاصدقعلىبھیستدلأساسكمعنىخاصبشكلالبرنتيوالنصالنصفيالصمتمعنىمعرفة-1
وثباتھا في زمن باتت اللغة التقلیدیة عنوان للخداع والمراوغة .

الشكلتعمیدفياللغةحیزوتقلیلومقترباتھللصمتطرقابتكارعلىوالممثلینوالمخرجینالمؤلفینأفادتھ-2
الجمالي والفكري والشكلي والأدائي للنص ثم العرض المسرحي .

:البحثھدف–3
وتعبیريموضوعيكبدیلالصمتإحلالضوءفيالبرنتيالنصھویةمعرفةإلىالحاليالبحثیھدف

عن الحوار التقلیدي .
:البحثحدود–4

.1965-1957بینالمؤلفةبنترھارولدمسرحیات:الزمانیةالحدود:أولاً
ثانیاً : الحدود المكانیة : موطن المؤلف انكلترا .

ثالثاً : الحدود الموضوعیة: تأثیر الصمت كلغة حداثویة على بنیة النص البرنتي .
:المصطلحاتتحدید–5

أ – الصمت :
:الناطقلغیرویقالینطق،لموصُمَاتاً:وصُمُوتاً،،صمتاً(صمت-مناللغويبمعناهالصمتیعُرف

إذاصموت،(درعٌوكذلك)3(اسكتھ)و-فلاناً:یتكلمفلملسانھاعُتقلالعلیل:(أصَمَت)ساكت،یقالولاصامتٌ
علىفاصبرمُصمتٍْإلىتشكولاإنك:الشاعروقال،الخلخالصموتوامراهصوت،لھایسمعلمصبت

.)5(انقطاع في الصوت""والصمت في معناه الاصطلاحي ھو)4(الحمل الثقیل أو مت
ب- اشكالیة:-
نظریةأوفكریةوحدةتشكلولكنھا،بینھافیماتختلفقدالتيالأفكارمنمجموعة"ھيالاشكالیةنعني

.)6(تتیح للباحث أن یتناولھا باعتبارھا قضیة مستقلة"
ج- الحوار :-

على،الأشخاصویتعاقبیتبادلتواصلنمطوالحوار،أكثرأواثنینبینالكلام"تبادلبھویقصد
.)7(الارسال والتلقي"

الفصل الثاني
الإطار النظري

المبحث الأول:- الصمت – الحوار – فكرة التأثیر والإزاحة .
بأقلالضررتقلیلتقدیرأقلعلىأوالحیاةوحفظوالمعرفةالحكمةإلىإشارةالصمتكانلطالما

الصمتلیسولكن،ذلكعلىدلیلخیرذھب)منفالسكوتفضةمنالكلامكان(إذاالشائعةفالمقولة،الخسائر
أوتفعلھاأنالكلمةتستطیعلاالتيالحقائقمنجملةعنالمعبرالصمتبل،الخوفإلىالمرادفالسلبيبمعناه
الدلالةمعنىتحملمضمرهمفردهھوالاحتجاج)أوالحبأو(الادانةیعنيقدفالصمت،الحقیقيمعناھاتدرك

خلالھامنتتحركلغةفالصمت،قرارإلىوالوصولوالنظرالتأملإلىالآخردعوةفالصمتالمتحركة،الحسیة
جملة من أعضاء أو أفعال ، فقد ترافقھا لغة العیون أو ابتسامة دالة أو تقطیب الحاجبین.

الكلمةقوةومنیدركھومنیفعلھمنقوةمنقوتھیستمداجتماعيأوفكريأوعاطفيموقفالصمتإن
قوةلھفالصمت،والتركیزالانتباهیستحقخبرأومعلومةأوشیئاًكونھاتعملالكلمةكانتوإذا،بعدهأوقبلھ

سیاقفيوقدرتھبصفتھفالصمتأعرافھأبسطفيالتعبیرإلىمدعاةالكلمةكانتوإذا،البلیغوالافصاحالتنفس
التعبیر یستحق النظر والتأمل ، فھو على مستوى من الانتباه والتقدیر من حیث الأثر الدرامي والوضوح .

الوعيثنائیةفيتضمینھابفعلتشتغلالتيالرموزتجمیععلىالقدرةلدیھاكلماتبلالغةالصمتإن
المحیطةالبیئةإلىالتنبیھأووتفسیرمعرفةعلىقادرةذلكبعدتكونلكي،العاطفةأوالعقلأوالذھنبین

بالإنسان ، وتبیان خواصھا الداخلیة الدفینة ، ومن ثَّم العمل على انتقالھا إلى سطح أو حیز الوجود .
أوالنصفيكانسواءأي،متخیلمرئيأو،محسوسمرئيبصريتكوینكانسواءالصمتإن

ثمومنتحیدھاعلىویعمل،التقلیدیةللغةالمتخیلالتكوینیحجمأنیستطیعفھوالحیاةأوالمسرحيالعرض

.45ص،نفسھالمصدر()7
.79ص،)1996،لبنانمكتبة:بیروت،الحدیثةألأدبیةالمصطلحات:محمد،عناني()6
.105ص،)1995،العامةالثقافیةالشؤوندار،(بغداد،الدوريمدحيالتربیة:كلیة،المسرحیةقراءةرونالد:،ھیمن()5
.361ص،)1979،الصیاددار،(بیروت،البلاغةاساس:القاسمأبياللهجار،الزمخشري()4
.)522صالدعوة،دار:(طھران،2ج،1جالوسیط،المعجموآخرون،إبراھیممصطفى،()3
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اختزالأواختصارفيالبونیةالمعاییرالغاءووفقالمؤثر،الصامتالتعبیروفقعلىتعملجدیدةلغةلتحل
غیابفيالفطريوقلقھاالكلامیةالمفردةرواسبوازالت،والاجتماعیةوالفكریةالحسیةالوھمیةالمسافات

بالإنسانتتحكمالتيالمظلمةالجوانبوتعريالعلاقاتزیفلتكشف،المتحضرةالإنسانعلاماتوضوح
مفرداتفاللغة،والحروبوالدمارالكراھیةوإشاعةالبشربمصائراللامنتھيوالتحكمالسلطةاستبدادقیدوتجعلھ
بتھمیشھاإلاأسرھامننخرجأننستطیعولنوالنفوروالسأمالمللغیرتجلبلاوحشیةوصناعةمكررة

فیھاسكتتلغةوالصمت،الحیاةھيكمامعنىلھالیس،بالغموضتتسمقصیرةجملذاتقوالبفيووضعھا
حقیقيصدىوھيیحصلمماالإنسانلدھشةصادقعنوانلأنھاوالفؤادوالعقلالذھنوسكنتالمفردات
الصمتیخیم"عندمافـ،والفسادالتعريإلىأقربھيالتيالسائدةالعلاقاتجورفيالمودویةللفضیحة
استجلابعلىالصمتفعلقدرةعلىتأكیدوھذا)8(التعري"إلىأقربنكونولكننا،الصدىمعنایظلالحقیقي

ما وراء المعنى أو المستور عنھ في الحقیقة بلا كلام أو لفظ أو صوت .
تلفظلاصمتالصمت،مننوعان"ھناك،1962عامالنادرةخطاباتھمنواحدفي(ھارولدبنتر)قال

الصمتذلكفعلوراءتكمنحقیقةھناكالحالتینكلتاوفي،)9(اللغة"منسیلفیھیستخدمقدوصمت،كلمةفیھ
القدرةوالثانيالزمنياللحظويأيالموضعيوعمقھوأسلوبھشكلھفيالأولىفعلھفيقدرتانتتجلىحیث،

ذلكاستیعابمدىالأمرنھایةوفي،جماعةأوفرداًكانسواءالآخرالطرفإلىمغزاهإیصالأسلوبعلى
الكامنالسكونذلكعبرالمعنىجوھرإلىللوصولالأولیریدهمامبتغىومعرفةرموزهفكالجماعةأوالأخر

الشاعریقولإدراكھا،عنعاجزةالمحكیةاللغةتكونقدالعلاماتمنجملةتشظيعلىالقدرةوتلك،فعلھفي
یفوقمجازيمعنىمنالسكونبعدماعلىللدلالةوذلك)10(الحقائبُِ"علیكاثنتَْسكتوا"ولو،(نصُیب)
ه،بالبیاننسحرُ،هللاعزك"نحنأحدھمعلیھفردالوصف )11(سكتنا"إذاینطقاثراًامرِنافيفاَِّثر،بالقولونموَّ

دلالتھحیثمنالصمتفأنذلكمعولكن،بسیطلفظأوھمسبدونالسكوتعندفیناالأثرذلكقوةمدىأي،
علىدلالةوھذه،الاذنلاالعقلویسمعھیقراءهمنطوقغیرحوارأوباطنھلغةھویبغیھالذيوالتعبیر

المزاوجة بین الذھن أو العقل وإدراكھا وبین الصمت كلغة حسیة نفسیة تقرائھا العیون وتدركھا العاطفة .
تمثلتعبیریةحواریةمنطقةلأنھاالمألوفةالحوارسیاقاتیلتزملاولكنھ،لغویاًمعطىیمثل"الصمتفـ

منحتىمنفلتھتكونلأنھا،سیاقأيتحتتندرجأنلھایمكنلاالتيالباطنیةوالمشاعرالإحساسمنطقة
یجدھالاواسعةثریةبؤرةالصمت)(یشكلالحالةھذهومن،الخارجيشكلھاتمثلالتيذاتھاالطبیعةقوانین

الانفلاتھذالھیمنحممالھالظاھريلشكلھالضابطالسیاقعنمنفلتاًالأخرھویكونالذيالخارجيشكلھاحتى
إلىوتتمددالسیمیائيالسیاقفيالفھممنواسعةمساحةتتشكلالعلاماتيالتشظيوبذلك،)12(خاصة"علامات

فيتصبُالتناقضاتمنجملةیخلقُ(الصمت)فأنذلكوعند،المحصورالمعنىحدودفيالتأویلفضائیات
ومبرراتالحركةوإیقاعالزمنمختصراًفترةبأسرع،تأویلاًأومباشرةللغیرمرامیھوإدراكالمعنىتفعیل

فضلاًتأویلاًتشكلالتيالمخفیةمساحتھفيالماثلةالعمیقةالبنیةیمثل"الصمتفأنلذلكوثقلھااللفظیةالصیاغة
بسیاقمرتبطوكلالمتنوعةالنسقیةوعلاقاتھللصمتمتعددةمعانيإنتاجفيسیمیائیاًثراءاًتمثلُأنھاعن

ستاروبلامباشرةالحقیقةكشفعلىالجرأةلدیھفأن،للصمتالسیمیائيالتأویليالنسقھذاومع)13(منظومتھ"
الذيالحوارأھمیةمنیقللفأنھ،للتعريكشفھوالصمتأنعلى(ھارولدبنتر)یؤكدومثلمابلاغیة،تغطیةأو

لتغطیةبارعةخدعھعنعبارةأنھالقولھيالكلامإلىالنظرطرقإحدىإنبقولھ"التعريھذایغطي
.)14(التعري"

الصمتأوالصوتأوالحركةأو،كألایماءهأخرىنظمخلالمنبلالكلامخلالمنتأتيلاقدفالعلاقة
التيالخطاببؤرمنبؤرةیمثلالصمتُنجدھذاومن،)15(لساناً"علامةكلفلیستعلامةاللسان"كانفإذا

للملفوظالثانيالوجھیمثلفھوضمناًمعناهعلىالمتفقالدلاليلمظمونھالممتلكاللفظفيالظاھرةصورتھاتكون
المختفى تحتھ .

.63ص،)1972،الثقافةوزارةمنشورات:(دمشق،فحولمیخائیلالتربیة:كلیة،البنیویة،ماريجان،اوزیاس()15
.45ص،السابقالمصدر،رونالد،ھیمن()14
.14ص،المیالي،سافره،مصدرسابق()13

14ص،2004،بغدادجامعة:بغدادمنشورةغیردكتوراهإطروحة،اللامعقولنصوصفيالصمت:ناجيسافرة،المیالي()12
.

.511ص،نفسھالمصدر()11
.511ص،)1989،الخانجيمكتبة:(القاھرة،الاعجازدلائل:القاھرعبدالجرجاني،()10
.45ص،نفسھالمصدر()9
.45ص،السابقالمصدر،رونالد،ھیمن()8
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المبحث الثاني
فكرة الصمت وتأویلھا النصي عند بنتر

منسماتھیستمدالصمتلأنالحواريشكلھافياللغةمعالنصيسیاقھافي(الصمت)فكرةتتصالحقلما
أما،المنوعالتلقيمنطرزبھتتحكمكیانالنصفيالصمتیبقىوبذلك،المتغیرالنصيالتأویليالخیال
المخادعبشكلھوالمتعلقالمباشروالإفصاحالتكرارمعامتزج،صوريثمسماعيتمثیلفھوالكلمةأوالحوار

الیومنقراءهفما،مشروطةمنھجیةلسكونیھبلالعرضفيكماللتكراریخضعلافالصمت،للمراوغةالمرادف
النصكلماتأسطرإلىالنظرعبرالمكتسبةللدلالاتالصوریةالجملأوالمعنىذاتیعطيبالضرورةلیس

عناصرتختلفسوففحتماًسنةأوشھربعدالنصذلكقراءةنستعیدعندماوذلك،المنفلتةالخیالولمدركات
،النصذاتفيالمتخیلةللمفرداتجدیدةجمالیةرؤیةیتیحمماتلكالانقطاعفترةخلالالمعرفیةالتخیلیةالرؤیة

والإضاءةوألوانھاالممثلینولباسوالأزیاءالدیكورفيالصوریةالمفرداتتلكتثبتفقدالعرضفيأما
والإیماءةوالإشارةبالحركةمجسدةالأخرىھيالصمتفكرةوباتت،الخشبةفوقمادیاًجدلیاًواقعاًوأصبحت

والنظرة ، لا أن نتخیلھا ونعطي ھواجس لمكان حدوثھا وتأثیرھا والرغبة ربما بتغیر موقعھا أو نمطھا .
الأحداثمجریاتعلىبالتأثیرالحقیقيالامتعاضذلكتعطيلاقدالنصفيللصمتالدلالیةالومضةإن

التأسیسإشكالیةفيالقارئیقعسوفحتماًوھنابالمرةیذكرھالمحتىأومكانھافيوضعھاالمؤلفیحسنلمإذا
(الصمت)فكرةأوبحركةالإحساسمنالقارئذلكفكرأوذھنیخلولاذلكمعولكن،الإشارةأوالفكرةلتلك

الفكرفيالصحةأوالعیبنقاطاستبیانعلىقادرةعادتماالمحكیةاللغةوأنالثباتأساسعلىومفھومھ
المؤلفملاحظاتتبرزماوغالباًبالنظرلاباللمسالمحسوساتإدراكشأنشأنھالمتشابكةوعلاقاتھالإنساني

أوالتوقفھذاأھمیةبرھةبعدندركحیث،المسرحیةالحواراتثنایابینالتوقفاتأوالوقفاتبشأنالمسرحي
،طائلبلاالصیاغاتمكررحوارٍفياستمرارمجردمنأكثر،فعالادائيكمحفزقیمتھنعيعندماالصمت

قبل،ثانیتینلمدةولو"الترددفأنومسوغاتھحدوثھولحظةموقعھقوةمنمستمداً(الصمت)قوةیجعلماوھذا
،نعمكلمةمفعولعنینفصللاالقصیرالصمتمفعولوأن،بدونھعلیھتكونمماأقوىیجعلھا(نعم)كلمة

بحیثینبغيمماأكثریمتدألاوبشرطتوترعنناشئاًكانإذاقويمفعوللھیكونأنیمكنالمطولوالصمت
بالمزاوجةتأتيقدالتيالمسرحيالنصفي(الصمت)فكرةتلقيفيصعوباتفھناكذلكومع.)16(یدمره"

ھذاعملمسارتحدیدفيالفطریةالقارئورغبةالمؤلفوإرشاداتفكرهبینالتناقظأووالاتفاقوالرضى
المؤلفإرشاداتغیابمعولاسیما،والنفسیةالاجتماعیةوخلفیتھالحدثمعتفاعلھیناسببماالصمت

ھذهفيالقارئأزمةتتضاعفحیث،فتراتھا)،وقتھا،(محلھاالصامتةالتوقففتراتوجودعنالمسرحي
التحدیدات لذا فأن "المشكلات الأساسیة الثلاث التي تواجھ القارئ ھي:-

معرفة أین تأتي فترات الصمت .-1
قیاس طولھا .-2
.)17(تخیل مفعولھا-3

نتائجوانتظارالصمتفتراتتعیینأولتلقيمریحاًحیزاًتعطیناھواھاعلىالمؤلفملاحظاتولكن
ماغیرأخرحیزإلىنقلھاأوتثبیتھافيحراًالقارئویبقىنصھفيتخیلھاكماالمسرحیةأحداثعلىاشتغالھا

التلاعبفيالخشبةإلىالنصھذانقلھعندذلكبعدأیضاًحراًالمسرحيالمخرجثمومنبالتحدید،المؤلفارتاه
إنجاحفيوثقافتھالحیاتیةتجربتھمعالمؤلفتجربةتزاوجمنمنطلقاًووقتھاوحیزھاومحلھاالصمتبفترات
یعطیناعندماالصمتفتراتتمییزجداًالسھل"منأنحیثالمسرحيالعرضداخلالصامتةالفتراتتوقیت
معظمفانذلكمعولكن،)18(((متردداً))"أوقصیره))صمتبرھھ((بعدمثلمسرحیةتوجیھاتالكاتب

منتأتيلأنھا(الصمت)حالاتمعظمفيالدرامينصھفيالمؤلفملاحظاتدوافعیتفھمونقدالمخرجین
وحركاتھمشخصیاتھمشاعرفيیترجمھاأنویحاولنصھفيالمؤلفذلكیعیشھاوذھنیةحسیةاستجابة

داخلمنالمؤلفیعیشھاحسیةتجربةھيالأحداثأوالصمتأوالحوارفأنوعلیھ،وحواسھمومشاعرھم
النطقعناصرتجعلالتيھيالأدبيللنصالصوتعناصرلیستأنھیعني"ھذافأنلذاصنعھاالتيالشخوص
،مختلفةمادةعنمنقولةعناصرعن،الأصحعلىتنشأھذه،الخشبةعلىالتيللشخصیةممیزةوالصمت

.106ص،سابقمصدر،رونالد/ھیمن()18
.105ص،نفسھالمصدر()17
.105ص،السابقمصدر،رونالد،ھیمن()16
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،)19(أخرى"ناحیةمنالمؤلفملاحظاتفيوالتوجیھات،ناحیةمنالمباشرةللأحادیثالانفعالیةكالخواص
أنوالقادرالمختبئأوالثانيللنطقالعامالطابعأنھاعلىتؤخذقدالمؤلفملاحظاتفيالصمتفأنوعلیھ
،(اللطفمثلوالعقلیةالحسیةخصائصھابعضفيالشخصیةإلىیشیرأنقادرأنھكبیراً،معنویاًعبئاًیحمل

لأنفعالةذواتذاتشخصیاتھيالصمتلعبھتمارتالتيالشخصیاتھذهولكنالغضب)،الخجل،الفظاظة
خضعموقفھوبل،السریعةاللحظویةأوالانیةالمزاجیةعنیبتعدفكريمنطقھوواشتغالھالصمتمفھوم
ذاتتجربةوجودھاحتمتبالضرورةھيالتيالشخصیةقوةصورتھشكلتحیثالواعیةالصیرورةلابعاد

واضحتناقضفـ((ھناكرسمھاالتيالشخصیاتذواتتتخطىالأحیانبعضفيوالتيوالحیاتیةالفكریةالمؤلف
الذاتیتخطىقدالشخصیاتوعيفأنجانبمنولكن،)20(المركزیة"الذاتھوالذيوالمؤلفالذواتھذهبین

فنرىاللامحدودةحركتھاوطغیانالشخصیاتھذهمدامامانحسرتقدالذاتتلكأنونرى،للمؤلفالمركزیة
إلىالمركزیةالذاتفاعلیةلذلك"تمیلونتیجة،وتخطاهالمؤلفلصاحبھاالحیاتیةالتجربةتجاوزقدصمتھاأن

لغةفھو،النصفيالصمتیحدثھالذيالتخلخلحتمالذيھوالوعيھذا)21(الوعي"عتبةتحتالاختفاء
الأخرىالحركةوعناصرالحواریشكلالذيالمنطقفيللغرابةالأحداثوتربكالموقفكیانتثقلمضاعفة

تجمعفيارتكازنقطةأورمزاًأوبطلاًھنایصبحالصمتفأنوبذلك،المعتادالإنسانيالتعاملفيتقلیداًأساساً
،معاًوالمكتوبالمقروءالنصنظامیخلخلالذيھو"الصمتفأنوعلیھ،خلالھأوحولھالمواقفتفریقأو

أنوبما،)22(اللغات"لغةالنھایةفيھوالذيالصمتصمتإلىالصامتةالأصواتأقربالمكتوبولأن
،والتخیلوالتأویلالتفكیرعلیھیحتملأنھ،للقارئاستفزازيحواریمثلفھومنطوقغیرحوارھوالصمت

فيالمتداولةالكلماتیفوقبلمساویاًالصمتفعلیكونوبذلك،یحدثوسوفحدثلماالانتباهفيوالاستغراق
اعمموقفوتشكیلالنفسدواخلفيتكونماغالباًبل،منظورةغیرومعاناةعلاماتیحمللأنھ،الحوار
للفعلوالمفسرةالمصاحبةالكلماتمنیتألفاحدھما،الحوارأشكالمنشكلانھناك"فأنوعلیھ،وأعمق

فيبلالصرخاتفيلاالكلامفواصلفيبلالكلماتفيالمتلقيیدركھلاأنیجبداخليوالأخر،الدرامي
الأحداثمعظمتتحدخلالھمنوالذيالحاضرالمتواريالجزءھوالنصفيالصمتفأنوبذلك،)23(الصمت"

لذلك"،ذاتھوالحدثالشخصیاتبینالمشتركالوعيبتفعیلخاتمةلھاتخضعأوواحدةلحظةفيتختزلأو
،الحاضراللفظفيالغائبالمعنيوھو،والحروفوالفعلالاسموراءكامنفھو،اللغةعمقالصمتیمثل
أذن،ظاھره)الشيءباطن(جعلانھالصمتعنیقولإذ،دیكارتیھ)(تأملاتكتابھفيسرلھوأكدهماوھذا

الصمتعبرالنصإلىللوصولالأداءمسمیاتعنھذهباطنیتھفينبحثالذيالنصباطنیمثلفالصمت
لحركیةالمنطقيالتسلسلوفقمحسوبغیرخیارھوالنصفيالصمتمفھومفأنوعلیھ)24(فیھ"الكامن

الصمتولكن،أخرعنصرأيمنأكبرالأحداثیحددالذيھوفالحواربالذاتوالحواروالشخصیاتالأحداث
وفعالیتھابحضورھاوذلكللجمیعبالمفاجئةتتسمفأنھاوبذلكالأحداث،زخمفيعنوةأدخلتوطارئةمخفیةلغة

ومنالحوارعنالتوقففيالملحوظھلھذهالفكرهاستغراقمنحالةفيلنقلأوحیرةفيالنصقارئمنوتجعل
فصلھناكیكونلنفأنھ"ذاتھالقارئومزاجفكرعلىالنصبنیةداخلالطارئيالصمتآوالتوقفھذاتأثیرثم

بونیةطفرةھوالنصفيالصمتأن،)25(الحسبان"فيالصمتذلكیدخللنانھخاصةالمنطقيالتسلسلفي
علىأوالمشھدأحداثعلىإیجاباًأوسلبیاًكانتسواءالحوارغیرمنالمطلوبةالعلاماتلتثبیتالأمامإلى

علىوالقادرالصمتفعلسماتمنسمةالإیجازفأن،وبذلكداخلھالشخصیاتمصیرعلىأوالنصعموم
لنفسھاتبیحأنالدرامیةللنصوصیمكنبأنھیوحي"قدفھو،للنصالافتراضيللزمنالمسافاترقعةاختصار

الجوازاتھذهخلالمنللصمتالقدرةھذه،)26("ماإمتناعیھلحالةخیالیاًالمجسدینالتفاظفيھامةبجوازات
ومواقفھاوالشخصیاتالأحداثحركیةإتمامعنالكلماتلعجزالنصبنیةنسیجداخلللولوجباباًالمؤلفجعلھا
ثمالمسرحیةشخصیاتھعبرالمؤلفیتبناهلموقفافتراضیاًبناءاًالنصفيالصمتیكونوبذلكوالقادمةالآنیة

.164ص)،1992،العربيالثقافيالمركز:(بیروت،كرمرئیف:ترجمة،والدراماالمسرحسیمیاء:كیر،إیلام()26

الدوليالقاھرةمھرجان،الثقافةوزارة(القاھرة،واخرونابراھیمحمادة:ترجمة،المتفرجمدرسة:أوبرأن،سفلید()25
.296ص،)1996،التجریبيللمسرحیة

.17ص،سابقمصدر،ناجيسافره،المیالي()24
.124ص،)1979الفارابي:دار(بیروت،شاكرشریف:ترجمة،المسرحيالفنفي:فیسفولد،مایرخولد()23
.38ص)1982،عویداتمنشورات(بیروت،الثورة)(میتافیزیقیاالمتعالیةالعدمیةاللحظة:محمدالزاید،()22
.173ص،نفسھالمصدر()21
.171ص،المصدرنفسھ()20

،)1977،الثقافةوزارةمنشورات:(دمشق،كوریةادمیر:ترجمة،للمسرحبراغسیمیاء:واخرونبندریك،ھونزل()19
.164ص
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أنھأي)27(الحقیقي"العالمإلىاستناداًبصورةیجريافتراضي"بناءالنصفيفالصمت،ھواهحسبالقارئ
فيلأنھ،النصذلكفيوساكنموجودھوذلكمعولكنھ،عدمھأمتبنیھفيالفلسفيالتفكیرإلىاقربموقف
الصمتلھذاثمومنالحوارلھذاالمنطقيالانتماءطبیعةإلىتستندالتيالقارئلذھنیةالحركيالفعلیبقىالحقیقة

الأحداثوتواليالحوارفھمعبرالواعیةالقراءةبفعلبنیتھتتفككمغلقاًخطاباًالنصأنتبنيفكرةعلىقائم،
منالصیاغةإعادةذلكوبعدتخیلاًالنصلذلكوالفكريالشكليالمحتوىتھشیمثمومنالشخصیاتوظھور

كانولما،الفكریةالصیروراتھذهتجاهوالبعدیةالآنیةللإحداثزمنیةتراكماتشكلعلىالوعيفيجدید
الحروفعنتفصحولامغلقاً"خطاباًإلایكونفلاالأحداثمعالمترسممكتوبةحواراتمجموعةھوالنص

ما-حدهعلى-قاريلكلتكشفسرومفاتیحرمزاًسوىتكونلاقدالتينثراًأوشعراًالمنطوقةوالكلمات
.)28(وراءھا من صور وعوالم خیالیة لا نھائیة تتراءى على جدران وحدتھ وصمتھ"

أنیلبثمامغلقلنصقراءتھفيیتجھحیثالقارئفیھیقعوالذيأسبابمنیبررهمالھالتناقضھذا
لمقتضیاتالفكريوالإحلالالمتابعةبوعيالسیاقخلالمنعلاماتھكاشفاًالتوقعاتكلضارباًسریعاًینفتح

الشفرةلفكالأساسالمفتاحالحواربشكلحیث،القارئولذاتالمتخیلةللشخصیاتالحیایتةوالتجربةالإدراك
اللغةثمومن،ورموزھاالتقلیدیةاللغةداخلمنالمنبثقةالكوداتتأتيذلكوبعد،ورموزھا،النصفيالأولى
حیث،جدیدتعبیرينمطإضافةفيالناجعةالوسائلكأحدالصمتلغةمقدمتھافيتأتيحیثالمجاورةاوالبدیلة

)29(المشاھدة"القراءةفعالیةعبرالمتولدةالدلالةعملیاتتعددفيثباتھعدمتأملإلىیدعومغلق"كنسقالنصأن

.
بعضفيتعجزقدلأنھاالنصبنیةداخلالكوداتأوالشفراتفكوحدھاتستطیعلاالحوارلغةأن

دائماًتكونلا"قداللغةأنحیث،تقدیرأقلعلىواحدٍطرفأوالطرفینرغمةعنالدقیقالتعبیرعنالاحیان
إذافأنھوعلیھ)30(عنھا"ناتجةخاصةرسالةاووالقواعدللعناصركنسقالمتكلمینإلىبالنسبةمشتركةكودة
العبارةسیاقفيقدرتھاوفقنفوذاًأووإعجاباًفھماوالتأملالنظرتستحقحیاًكائناًبصفتھاالكلمةكانت

أعلىدرجةٍیستحقالعالیةالدارمیةالتعبیریةوقدرتھبصفتھفالصمتالدرامیةالتعبیریةالصیغةأووشاعریتھا
الانتباهعلىوالتركیزالدقةمنمستویاتعلىفھوالكلمةاستقبالیتجاوزربماكبیربقدروالتأملالنظرفي

...ھملتإلىیشیرأولاًالشبحیعملفماذا،السطحعلىوالدهشبحھاملت"یرىالدراميالأثرحیثمنوالتقدیر
باعتبارهإلیھنظرناإذاالكلامولیساللغةعناصرمنكعنصرالصمتمعنتعاملفأنناوعلیھ)31(یتكلم"ماذا؟ثم

تتممالغةعلىالتركیزمعناهالنصفيالصمتبأنیوحيوھذاأكثراواثنینبینالرمزيللتعاملمھماًوسیطاً
التفاھم وإرادة إیصال المعنى المرمزة دون كلام او حوار لفظي .

ترجمةفيومملةالتعبیرعنوعاجزةضیقةباتتوالجملالحوارفيكلامیةلمفردةالنسقيالتكرارأن
عنللبدائلوناجحةمضافةبوسائلیستعینأنالدراميالنصمؤلفعلىحتممما،النزاعاتفظأوالأحاسیس

وخطیرةرامزةأشاریةكلغة(الصمت)ثمومنالإشارةأوبالإیماءفاستعان،الحیاتیةالمفرداتأوالحواراتتلك
)32(الواقعیة"الحیاةتوفرهلااقتناعالمشاھدأوالقارئ"یعطيالحواراتداخلفالصمت،الإنسانيالفھمفي

منالشفرةأوالكودأوالرمزلاستخلاصالقراءةفيالوعيمندرجاتفیھاتتداخلحالةازاءفإنناذلكوعلى
مادام،الوعيأنبأنطباعفزجذلكعندتأثیره)-اسبابھ-موقعھ-حدتھ-(فترتھلـخاضع،الصمتمعنى

أوالنصفيالصمتمفعولیخرجلاحتىوالانتباهالتركیزفيلصراعھخاضعفأنھوالتأویلالتخیلمعمتلازم
یبرعأنالمؤلفعلىحتمماوھذا)33(للدراك""ادراكھوالوعيمثلفالصمت،الاساسمفھومھعنالعرض

فيالصمتوضعإتقانھدرجةفيوآخرمؤلفبیناختلافھنالكأننرىلذا،نصھفيالصمتوضعكیفیةفي
فيالصمتمتطلباتتخصیصفيدقةبنتر)(ھارودیفوقمسرحيكاتبھنالكفلیس،ذاكأوالحیزھذا

نصوصھ وما یلي سلسلة التوقفات داخل الحورارت في نصھ (الوكیل) .
"دیفز : إذاً لا شیئ سوى الریح .

.243ص،رامزحسین،رضا()33
.375ص،)1972،والنشرللدراساتالعربیةالمؤسسة:(بیروت،والتطبیقالنظریةبینالدراما:رامزحسین،رضا()32
.63ص،سابقمصدر،ماريجان،اوزیاس()31
.239ص،سابقمصدر،كیر،إیلام()30

الدوليالقاھرةمھرجان،الثقافةوزارة(القاھرة،السیدسباعي:ترجمة،والعلاماتالمسرح:سافوناوجورجالین،استون()29
.29ص،)1996،التجریبيللمسرح

علامسلسلة،والآدابوالفنونللثقافةالوطنيالمجلس،(الكویت،التمثیليالفنازدواجیة،الأخر–الإنا:صالح/سعد()28
.25ص،)2000،المعرفة

.165ص،سابقمصدر،كیر،إیلام()27
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(توقف قصیر)
استن :نعم : عندما یعلوه الریح ....

(توقف قصیر)
دیفز : نعم ....

استن : م . م . م . ن ....
(توقف قصیر)

دیفز : یحدث فیھ تیار شدید .
استن : اه .

دیفز : اني حساس جداً أتجاھھ .
استن : صحیح ؟

دیفز : دائماً ھكذا .
.)34((توقف قصیر)

مختلفةمؤشراتخمسة"استخدمفھووموقعھودرجاتھبالصمتبنتراھتمامنرى،الوقفاتھذهومن
(توقفمناطولقصیر)(توقفأوالثلاثبھتوحيممااطولبوقفھتوحينقاطفاربعةالتوقفطوللبیان

كلایؤشرانمماالمحادثةاستمراریةعدمتؤكدانھا،اخرىلاسبابمھمةفھیةالاقصرالتوقفاتاما،طفیف)
الصمتیبرزداخلھالتوقفاتوھذهالحوارھذاوازاء،)35(الاخر"تجاهمرتبكالمختلفةبطریقتھالرجلینمن

الموقفلتحدیدفقطولیس،الشخصیةللسلوكایحاءفالصمت،اطوراھماوغرابةالرجلینكلاسلوكموضحاً
عنوعجزھماعیھمابلحیائھمافقطلیسمؤكدةالرجلینشخصیةتصویرعلىتساعد"فالتوقفاتالبعضازاء

استنیقولفحین،الواضحللتفكیرخطأيمتابعةفيمنھماكلیلاقیھاالتيوالصعوباتاراءھماعنالافصاح
بفعلبالصمت(بنتر)اھتمامجاءھناومن،)36(مكتملة"غیراخرىوجملةایماءهعلىالمتكلمیتحول((ماذا))

سلوكھمالتوضیحأوالرجلینخلافعمقعلىواضحةدلالةالقارئیعطيلكيكلماتبلاحواريلغوي
فيالتوقعاتإلىإشارةملاحظاتھمتتضمنأنالدرامیةالنصوصكتابالنصوصكتابمعظمأدركلقدالغریب
النفسداخلالثغراتأوالفجواتتبیان،المسرحیةالأحداثأوالشخصیاتبینالعلاقاتمنمھمةمراحل
علىالمرسومةأو،الخفیة)(الظاھرة/المبیتةبالنوایاالصمتولعلاقةالإنسانیةالعلاقاتفيوالتناقضالبشریة
أنفلذا،لھاحصرلابمعانيیوحيمماالعینحدقةوفتحةالشفةوحركةالأجفانرمشھفيأوالوجھتعابیر

وھيفھيالكلماتأمافعلاً،المحكیةالكلماتبمعانيلھاحصرلابماتفوقمعانيینقلأن"یستطعالصمت
.)37(إحدى العناصر المكونة للدراما ، نشأتھا شأن ثانوي"

یرىحیث(كروتز)النمساويالمؤلفھوللصمتالعمیقفھمھفيآخرمؤلف(بنتر)المؤلفویشارك
بالمزیدبل،بكلماتعنھاالتعبیریمكنلامشكلاتھموأنمناسب،بشكلوظیفتھیؤديلاشخصیاتھكلامأن

(الصمت) وھذه بعض من التوقفات داخل حوارات مسرحیة (فناء المزرعة)
الفلاح : سوف یكلفك ھذا عشر سنوات ویكلفني شرفي .

سب : لكن ذلك الامر لم یكن متعمداً .
الفلاح : اتمنى ان یساعد ھذا (صمت طویل) الامر یجعلك لا تتكلم (صمت)

.)38(سب : (صمت) ولكن الامر لم یكن متعمداً"
عنوعجزھالشخصیاتھالشخصیةالجوانباكتشافعلى(بنتر)ھوكماالكلماتعجز(كروتز)یؤكد

الصمتأنیؤكدبل،الدرامیةالمھمةانجازفيوصطوتھابالمفرداتیحفللافأنھوذلك،المعنىصفھإتمام
فيدقةأكثرلغةأومعنىمنأكثرتجلبمشاكسةلغةأومرادفةبلغةالأحاسیسترجمةعلىقادرتعبیريكفعل
فتراتمنایضاًولكنالكلاممنفقطلیستتكون،(كروتز)المسرحیاتشخوصبینالمحادثاتفأنلذا،ثباتھا

كتبكمااھمیتھاعلىباستمرارنفسھ(كروتز)ویؤكد،نفسسھااللغةفياساسیةتعتبروالتيوالصمتالسكون
علامات(كروتز)ویووزع،بوظیفتھاتقوملالغتھملا،الصمتھوشخصیاتيفيتمیزیاًالاكثرالسلوك"ان

الدوليالقاھرةمھرجانالثقافةوزارة:(القاھرةالسیدمحمد:ترجمة،المعاصرةالدرامافياللغويالعنف:ارجینت:مالكین()38
169ص)2000،التجریبيللمسرح

.14ص،)1978،الثقافةوزارةمنشورات(بغداد،ثروةالمسیحعبدیوسف:ترجمة،الدراماتشریح:مارتن،اسلن()37
.109ص،مصدرسابق،رونالد،ھیمن()36
.108ص،المصدرنفس()35
.106ص،سابقمصدر،رونالد،ھیمن()34
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منتستغرقمنھاوكل،الطویل)والصمت،الجملبینوالصمتالمحادثةداخل(الصمتالمختلفةالصمت
)39(ومفھومة"واضحةالمسرحیةتصبحاناردناأذابشدةبھذاالتمسكعلىثانیة)ویصرثلاثینإلىثوانيخمس

"تعتبرحیثالطرحوطریقةالاسلوبفيتوظیفھفيأوصمتھوظیفةفيكروتزبینخلافھناكیكونوقد
مراكزوتنتقلوبداخلھاالمعانيوتتضاعفعاطفیاًوتشحنللمسرحیةمباشرةاستمرار(بنتر)عندالصمتفترات

تفریقفھیة،التوتروحدةنھایةتحددفھیة(كروتز)عندالصمتفتراتتكونالعكسوعلى،التوتروینشئالقوة
.)40(مفاجئ لأي تفاعل بسیط قد تكون المحادثة أوجدتھ"

كالحوارالاستمراریةأوالدوامصفةلھاظاھرةسیاقیةحالةھومماأكثرداخليفعلھوالصمتأن
الارتجاجحالةتحقیقعلىقادرفانھلذا،والحسوالعقلالجسدداخلالحركیةالانفعالیةصفةھوبل،والكلمات

إلىالافتراضاتیحیلأنعلىقادرالصمتھذامنالصدمةفعلفأنوبذلكالقارئیتوقعھاالتيالمسلماتفي
فيالفعللذلكمتعددةأوجھیریناأن"یستطیعفالصمتاحتمالاتعدةأوواحدباحتمالمحسوبةغیروقائع
الفعللحركیةالتصورھذاولكن)41(والعاطفة"للعقلمستویاتعدةألینایقدمأنیستطیعكما،نفسھالوقت

لاقتصارهالتأثیرفيمحلةغیرفيالصمتفعلیأتيقد،وبالتالي،والقارئالمؤلفالطرفانیتقاسمھاالمتوقع
فقدوتأثیراتھالصمتفعلاشتغالفينضوجھنالكلیسوبالتاليالمؤلفحیاةفيمحدودةلتجربةضیقفھمعلى

الادراميالنصمنویجعل،اخرىتصوراتمعجدلیةعلاقةفيمالرؤیةتجریبیاًتصوراًالمؤلفبطرح"
)42("والالزامالیقینلاالتجریبیةصفةلھشاملجمعيتصورإلىالمتنافرةالتصوراتبجدلالوصولفيمحاولة

.
یعيأندونشخصیاتھلسانعلىحواریبرزأنفيخطورةنصھفيالمسرحيالمؤلفتجربةتشكلقد

التيالحسیةالتبادلاتمطبفيیقعسوفالمؤلفذلكفأنوبالتالي،الاحداثبودقةفيوالحسيالفكريمردوده
مبتغاهإلىالصمتمنوالفكرةالرمزایصالفياللغةعجزذلكعنفینشأوالكلماتالحواراتعنھاتعوضلا

بفعلمرمزةكوداتفيتبرزاستقطاباتینشئأویؤلفحیثآخرلمؤلفمغایرةتجربةتكونقدولكن،الأصلي
بعضأوالفكرةتوصلصفقةاتمامعن،اللغویةالمفرداتعجزتعویضفياساسعنصرلتكونالصمت
معانيفيفقطموجوداًالرعب"فلیسالرمزایصالامامحائرةتكونقدفالكلمات،المتخیلالقارئإلىاجزاءھا
والسیطرةالاصطلاحيوتعبیرھاالقواعدیةالناحیةمنصحیحةكونھاوحقیقة،الشكلفيولكن،الكلمات
یدلوھذا)43(تفكیر"بلاالشائعاستخدامھاإلیھایشیروالتياللغویةالسیطرةمعتتساوىعنھاتعبرالتيالجسدیة

منشكلبأيتأویلیةحالةإلىترمزولاصدقھاثباتفيتفشلأومجردةتصبحالاحیانبعضفياللغةأنعلى
الاشكالفيتفشلوأخیراًكافیةوغیروتافھاومفككةومتحللةقیمةبلااستخدامھاعنداللغة"تبدووعلیھالاشكال

كعلامةالصمتأھمیةندركھنامن،)44(المعنى"عنواغرافاًالكفاءةفيعجزاًتتضمنمخفةقیمتھاالتيواللغة
تأثیرھاودرجةوضعھاخطورةیعيانشرطعلىالنصحواراتداخلالمؤلفملاحظاتفيومؤشرةوافرة

والتعبیراتالرطانةمنفیھابنترمسرحیاتفأن،والفكريالمكانيتأثیرھاودرجة"وضعھافأن،المكاني
التقلیدیةفاللغة،)45(العمل"بمصطلحاتعنھاالتعبیریتمالالفةحتىترھیبوسیلةتكونماعادة،اللغویة

،ھكذااضحتاللغةدامتوما،وصفاھاالإنسانیةاحتجاجدلیلالصمتوباتمعناھافيساخرةمملةاصبحت
شخصیاتبلللإنسانرموزاًلیسوابنتر"ابطالفأنلذاالمھمشالعاجزالإنسانعنتعبربنترنظرفيفأنھا

ولامختدعةالكلمة،والاغتصابللانتھاكارضةیقولھامنواصبح،معنىبلاقاتلسلاحفالكلمة)46(محددة"
تحمكھاوالعاطفةوالعقلالذھنفیھیخلدسجن(بنتر)عندفھي،والغربةالمرارةغیرفیھاولیسالشرفتحمل

سلاحاًأصبحتأنھافيتكمن(بنتر)مسرحفيتتضحكما،اللغةعبثیة"خطورةأن،منھاخلاصلاقبضان
اعمىسلاحاستخدامھاویمكن،السیطرةبغرضھدفأيلخدمةتطویعھایمكنإذ،معناھافقدتحینخطیراً

رھابتجاهالحیويالمضاد،(بنتر)نظرفيفھوالصمتعنبدیللا،)47(والفكري"النفسيالقھرعملیاتفي
فيفالصمتالمنتھیةلمتغیراتھاعبداًالإنسانوجعل،الحیاةعنوغربتھاأنصالھافيتكمنالتيوعبثیتھااللغة

.84ص،نفسھالمصدر()47
.83ص،سابقمصدر،نھاد،صلیحة()46
.261-260ص،المصدرنفسھ()45
.20ص،نفسھالمصدر()44
.37ص،سابقمصدر:آرجینیت،مالكین()43
.30ص)،1985،العامةالثقافیةالشؤوندار:(بغداد،والفكرالفنبینالمسرح:نھاد،صلیحة()42
.15ص،سابقمصدر،مارتن،اسلن()41
.187-186ص،نفسھالمصدر()40
.186ص،سابقمصدر:آرجینت،مالكین()39
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فإنھاالكلمةإما،یتنفسالذيوھو،یقولالذيھوالساكنفتعبیرھاكلامبلالأنھاصادقةتجربة(بنتر)نظر
أوتتضمن(بنتر)فمسرحیات،والخداعالكذبغابتھمصنوعنظامھيوأخیراً،كذباًوتبتسم،وتخادعتراوغ
فھدف،وخداعوحیلفنونمناللغةتلكتحویھماخلالمنتتشكلفیھاالتيالحواراتأوالمحادثاتبأنتوحي

فيوفكرةفكرةبینالعقليوالترابطالمنطقيالتركیبعلاماتمنعلامةكلنبذھو(بنتر)نظرفيالمسرح
السخریةإلىتمیل(بنتر)مواضیعفأنلذا،ومحتقرةومجزءةمقطعةاللغةجاءتإذا،مقبولمنطقيسیاق

المحصلةفيفتكون،أخرىفكرةعبرالفكرفيیسخرونالذینالعبثكتباأغلبشأنوھذا،السوداءوالكومیدیا
العقولتقدمھوماالإنسانھذیانعنوتعبیر،یحصللماالذھولمنكحالةالصمتواستغلال،الفكرةغیاب

التي باتت مشدوه لا تعرف ماذا تفعل .
مؤشرات الاطار النظري :

یشتغل الصمت على تفعیل علامات النص .-1
الصمت ھو كشف التعري بتحجیم أو تقلیل الحوار الذي یغطي ذلك التعري.-2
المؤلفذاتتجربتھاشكلتلابعادویخضعالانیةالمزاجیةعنیبتعدوفكريحسيمنطقھوالصمت-3

واسقاطاتھا على شخوص وفكرة النص .
الذيالتطبیقلغرابةالحدثوتربكالموقفتحفزمتنامیةلغةكونھالنصفيمضافاًوعیاًالصمتیشكل-4

كان یشكل الحوار اساساً لھ .
منظورةغیرعلاماتمنیحملھبماوالتأویلالتفكیرإلىیدعواستفزازیاًلغویاًحواراًالصمتیمثل-5

داخل النفس وتشكل موقف اعم واعمى .
لسكونیةبلالعرضكماللتكرارتخضعلاالتيوتخیلھاالتقليطرزبھتتحكمكیانالنصفيالصمت-6

ذھنیة ومنھجیة متغیرة ومشروطة .
الصمت في النص لغة باطنیة نفسیة یقرءھا العقل لا الأذن .-7
فيتختزلأوالاحداثمعظمتتحددخلالھمنوالذي،الحاضرالمتواريالجزءھوالنصفيالصمت-8

لحظة واحد أو تخضع لھا خاتمة غیر متوقعة.
النصلذلكالافتراضيللزمنالمسافةرقعةاختصارعلىوالقادرةالنصلغةایجازعلىالصمتیعمل-9

.
أوكلامدونالمرمزالمعنىإیصالوإرادةالتفاھمتحتممالغةعلىالتركیزمعناهالنصفيالصمت-10

حوار لفظي .
صفةإتمامعنوعجزھالشخصیاتھالنفسیةالجوانباكتشافعلىتؤكد(بنتر)نصوصفيالصمت-11

لغةأومعنىمنأكثرتجلبمشاكسةلغةأومرادفةبلغةالأحاسیسترجمةعلىالقدرةولدیھالمعنى
اكثر دقة في ثباتھا .

المعانيفیھتتضاعفعاطفيوشحنالمسرحيللنصمباشراستمرار(بنتر)عندالصمتفترات-12
بداخلھا وتنتقل مراكز القوة حیث ینشئ التوتر .

أما،المھمشالإنسانعجزعنتعبروباتتالمعنىمنوساخرةمملة(بنتر)نظرفيالتقلیدیةالحوارات-13
ھذهعنوغربتھاانفصالھافيتكمنالتيوعبثیتھااللغةإرھابتجاهحیويمضادنظرهفيالصمت
الحیاة .

الفصل الثالث
إجراءات البحث

:- مجتمع البحثأولاً
1965عامحتى1957عامبینتمت،بنتر)(ھارولدللكاتبمسرحیاتتسعمنالبحثمجتمعیتكون

وھي موضحة بالجدول التالي :
سنة التألیفاسم المسرحیةت
1
2
3
4
5
6

حفلة عید المیلاد
الغرفة

الساقي الالى
الخادم الأخرس

الحارس
الم طفیف

1957
1957
1957
1960
1960
1961
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7
8
9

المجموعة والعاشق
العودة إلى البیت

حفلة شاي

1963
1965
1965

:- عینة البحث :ثانیاً
قام الباحث باختیار عینة قصدیھ وھي مسرحیة (الخادم الأخرس) للمبررات التالیة :

.بنترلھارولدوالناضجةالأولىالتجاربمنباعتبارھا-1
.داخلھاالصمتفتراتوتكراراوغرابتھالحواراتوقصرغموضھا-2

ً :- اداة البحث :ثالثا
التيالبحثفياعتمدھاالتيوالمراجعالمصادرعنفضلاًللبحثاداةبوصفھاالمؤشراتمنالافادةتم

اعتمدھا في البحث .
ً :- منھج البحث :رابعا

المنھج الوصفي بأسلوب تحلیل محتوى .

ً :- تحلیل العینة :خامسا
مسرحیة : الخادم الأخرس .

تألیف : ھارولد بنتر
ترجمة : رؤوف ریاض

لھذهالمتتبع1970والامضاءالارشادوزارة،الكویت-العاليالمسرحمنسلسلة
اندونأخرىإلىمالفكرةسریعةانتقالاتمنتحویھمایدرك(البرنتیة)النصوصمنوغیرھاالمسرحیة

وسوءھدفبلاأخرعلىموضوعمنمبررالاونقلھالحواروغرابةأھدافھامنالأولىالفكرةمھامتنتفي
،البشربینواستخدامھااللغةتلكسخریةندركحینھاخلالھامنالتعبیروقصر،وسوقیتھاالمستخدمةالمفردة

عنخلالھامنالتعبیرعنالناسإشباععلىمعالمھاوقصرنصوصھداخلنفورھاعلىعلامة(بنتر)جعلھامما
صغیرحجرمنحبكتھاوتبدأوالتراجیدیاالكومیدیاتجمعنصھيالأخرس)(الخادممسرحیةالمكبوتةرغباتھم

یتبادلان:وجص)(بنھمامحترفینلقاتلینشخصیتانیأويروم)(بیدبنایةداخلصغیرهغرفةعنعبارةوھو
علاقتھمھوالخارجيالعالمعلىالوحیدةووسیلتھماوالساذجةالمكسرةالعقیمةوالحواراتالمضجرةالحوارات

وبینالقاتلینبینالمیكانیكیةالعلاقةھذه،الحیاةسبللھماویوفرالقتلطلباتلھمایبلغحیثالأخرسبالخادم
الرتابةوھذهالمعزولالمكانوھذاونفورھاوتكراراھاوضجرھاالحیاةلرتباةبعلاماتتوحي،الأخرسالخادم

في الحوارات بین (بن وجص) وغموض تلك الحوارات السمجة القصیرة وغرابتھا .
جص : ولكن فریق ((الفیلا)) لا یفعل ذلك .

بن : یا رجل .
(صمت)

جص : لابد من ذلك وقع ھنا في برمنجھام .
بن : لابد ماذا .

جص : متى یتصل .
(صمت)

تلكوفشلالآخرینمعالتفاھموفشلوفزعھالإنسانقلقمنتنبعوجص)(بنبینالغریبةالمحادثةھذه
الموقفیزیدماوسرعان،والضجرالمللعلىوتبعثمخادعةلأنھاتراوغبذلكفھي،صدقھافياللغة

المعبرانھعلىویبرھنالخداعھذاصورمنأخرىوجھلیعطياللغةھذهثنایابین(الصمت)إحلالصراحة
بلمتفاھمینولامتحابینغیرأصبحوافالناسالحقیقیةتعاملاتھاوبطلانجدیتھاوعدمالحیاةصمتعلى

یتقاتلون ، ویكره بعضھم البعض والحوار یستعمل فقط لتعمیق ھذا الكره وغایتھ الخداع والمراوغة والكذب .
بن : امحي ھذا الموضوع من ذھنك ـ تسمع ؟

(صمت)
جص : ھناك عدد من الأسئلة أرید ان اسألھ ایاھا .

(صمت)
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كنت افكر في اخر واحد .
بن : أي أخر واحد ؟

بینالثقةوفقدان،العالممنالخوفیعكسوبن)(جصبینوغرابتھاالحواریةالجملفيالتقزمھذا
منیخلصناشيءولامناقریبفالموت-والألمالضیقمنمصغرعالمھيأوتھمالتيالغرفةوكأن،الناس

الخادمجلبھأمراًیحوي-غریبطلبفينراهسوفماوھذاھلاكنابذورنحملونحنالخارجیةالمؤثرات
(بن)موافقةوسخریة(جص)صدیقھوالذيالقاتل(بن)طریقعن(جص)ھوالقاتلینأحدقتلبتنفیذالأخرس
معحتىوالقتلللموتموانعھناكفلیس،المصالحتحلعندماالأمرفيصداقھفلاالتنفیذأمرعلىالسریعة

وھذاحرفأوجملةأوكلمةأورسالةأوأمرخلالمنیأتيفالموتالسخریةھيوھذهالقتلةمعفكیفالأصدقاء
وعمقالخسارةفداحةعنتعبیراًأكثرویجعلھذھولاًوأكثرصمتاًأكثرویجعلھمذھولاًیقف(الصمت)جعلما

الأزمة .
بن : سننظر إلیھ .

جص : وننظر نحن إلیھ .
بن : ولن یفوه أحد بكلمة .

(صمت)
جص : نفس الشيء .

بن : غاماً .
(صمت)

كمامتناقضتانھناوالشخصیتان(بنتر)عندالشخوصغربةعملیةفيفاصلةنقطةالحواریشكلولھذا
وأذكىأسرعشخصیةفنجد،الشخصیاتذكاءموازنةفيخللدائماًفھناك،(بنتر)شخوصكلفيالحالھو
إحدىتضعھابالكادالتيالعكرةتشكیلفيغموضاًالحوارأوالحدیثیحتويماوغالباً،الأخرىمنالحدیثفي

لكيعنواناًالصمتفكان–الأولىمنالانتھاءدونمحلھالتحلأخرىوجائتھاإلاالواجھةفيالشخصیات
یرادمقصودةإشكالیةولكنھاالعبثنصوصفيالحواراتمشكلةعنوالتعویضالاستراحةمنفسحةیعطي

الإنسانوغربةالذاتعیوبعلىوبن)(جصبین(بنتر)حوارینتقلحیث،منھاوالنیلاللغةاحتقارمنھا
علیھاتدلأخرىلغةخلالمنولكن،الیومیةالحیاةلغةصیاغةإعادةإلىالمؤلفدعوةبینوالتناقض،ودماره

،مصابةلغةتحكمھاوبن)(جصبینالعلاقةفأنولھذا،ونكوصتناقضمنفیھامابكلاللامعقوللغةھي–
الحواراتتأتِحیث،الثقةرابطةأوالمشاركةألفھأوالحبلغةیعرفالمأوفقدتاقدالشخصیتینكلاأنحیث
لھذهوالقارئ،الاطمئنانوغیابوالریبةالغموضھناكوالریبةالغموضھناكلیكونوالحیرةالشكتغذي

المسرحیة ، سیرى ، كیف أن (بنتر) یستغل أسلوب التشكیك في كل شيء لیخلق جواً من الغموض والخوف .
جص : لمَّ اوقفت السیارة في منتصف ذلك الطریق ھذا الصباح .

بن : (خافضاً الجریدة) ظننتك نائماً في ذلك الوقت .
في(صمت)كذلكألیس،توقفتنعمتوقفتعندمافجأةصحوتولكني،نائماًكنتفعلا:جص

منتصف الطریق كان الظلام ما زال مخیماً ، ألا تذكر ، ونظرت إلى خارج السیارة وكان الجو كأنھ ضباباً .
فيلیستوھمیةأشیاءمنالخوفباتجاهمتقدمةمرحلةإلىوبن)(جصبینوالشكالریبةھذهوتنتقل

كلاھمابل،الآخرعلىالخوفھذاتبعھیلقیاأنیحاولانوبن)(جصمنكلافأنوعندھا،الحسبانمحل
كلورغبة،الكوكبھذاعلىالإنسانخوفشأنشأنھ،المصطنعالخوفھذامواجھةفيھویكونأنیحاول

واحد أن یلقي بالمسؤولیة على الآخر في ما یحصل من عبث ودمار .
بن : افتح الباب وانتظر ما إذا كان یمكنك الإمساك بأي شخص في الخارج.

جص : من ، أنا .
بن : اذھب .

جص : لا احد .
بن : ماذا رأیت .
جص : لا شيء .

بن : لا بد أنھم كانوا سریعین جداً [یخرج أعواد جص الثقاب من جیبھ]
جص : عظیم لقد جاءت في وقتھا .

بن : معلاً .
جص : الیس كذلك .
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بن : بلى مأتت دائماً في حاجة إلى كبریت ، ألیس كذلك ..
المبكيبین،والتراجیدیاالكومیدیایبین،والجدیةالسخریةبینمزاوجةفيیضنعاأن(بنتر)ویحاول

علیھماالضحكثموجص)(بنحالإلیھآلتماعلىالألم،الضحكثمالألمإلىتدعوالحیاةكما،المضحك
علىدائماًفھما،بینھماتفاھملغةتوجدفلا،المجانیندوائرفيإلاتحدثلاسخریةمنلھماجرىماوعلى

ضربأجلمن،والمناورةوالخداعبالمراوغةتتسممزیفةمدلولاتلتشكلوالحواراتاللغةفأتي،نقیضین
كانلذا،بینھماصریحةمواجھةمنللھروبوسیلةھيأوبینھماللقمعوسیلةكانفالحوارلذا،بالآخراحدھما

استعمال (بنتر) للصمت ھو للتخفیف من عبثیة اللغة وغربتھا وسخریتھا منا .
جص : اراھن على أنھ ھو الذي قتلھا .

(صمت)
بن : من .

جص : الأخ .
بن : أظنك على حق (صمت یلقي بالجریدة في عنف) وما ریأك في ھذا طفل في الثامنة یفتل قطة .

جص : غیر معقول (صمت) .
بن : سخف وھراء .

تلكتبقىأن(بنتر)منرغبةالقتلأمرتنفیذمنحصلماوضوحدونالمسرحیةتختمأنالسخریةومن
(جص)زمیلھوجھإلىسلاحھیصوبأن(بن)وھوالقاتلینأحدیحاولعندمانھایةبلاومستمرةقائمةالسخریة

وھولاأمالمسرحیةانتھاءبعدالرصاصأطلقھلنفھمأونشعرأندونأوإشارةدونالمسرحیةتختمحیثُ
قبلمنشرحسوىالموقفھذامننفھمولا،بالموتحتىخلاصولاوالدمارالأزمةاستمرارعنتعبیر

أوالمشھدنھایةفيطویل)(صمتجملةیذكرعندما(الصمت)لغةاستعمالمعالشخصیاتحركةعلى(بنتر)
یصنعھالذيفالموت،طائلبلامانقطةعندحركتھتوقفأوثباتھأوالزمنتوقفعلىللتدلیلالمسرحیةنھایة
إذنفالكلمةخطیرامرفعلعلىواحدكلمةأوكلماتیستخدملااخرس)(خادمطریقعنالیومجاءھمالقتلة
الأمروكأنالآخر)فيمنھماكل(یحدقعبارةتحتالمسرحیةوتنتھيیتكلممماأكبرفعلقدفھومھمةلیست

بلالمحترفینأحدمقتلحدینتھيلاوالموتقبلذيمنألعنأصبحتقدالأموروأنتوقفولانھایةبلابان
أخرفيالصمتھذاوكأن،جدواھاولاالحیاةفوضىمنالبشروھزیمةوانسحابھالإنسانوغربةالدماریستمر

یعبروھكذالھاعنواناًوالدھشةالذھولیبقىبلتنتھيلاوالحیاةالعصرسماتمنسمةأضحىقدالمسرحیة
(بنتر) في نصھ عن (الصمت) كحقیقة لا بد أن تعكس غربة الإنسان .

وقدمتعثراً(جص)یدخلالباب،إلىمسدسھشاھراً(بن)یستدبر،بعنفالیمنىالجھةفيالباب[یفتح
إلىوینظررأسھیرفعجانبھإلىوذراعھالجسممحنىیقفمسدسھوحزامعنقھورباطوصدیرهسترتھمنجرد

(بن) (صمت طویل) (یحدق كل منھما في الآخر) .....
(نھایة) .

الفصل الرابع
:- النتائجأولاً

افرز النص البرنتي في ھذه المسرحیة قصر وغرابة وغموض حواراتھ .-1
النفسيبالمفھوموارتباطھیتناسببماالمسرحیةھذهفيالصمتفيالصمتوفتراتأماكنتنوعت-2

الذي غلب على كل نصوص (بنتر) مما یبرر سلوك (جص وبن) المتشكك وتصرفھم الغریب .
مرمزةبعلاماتوأبدلھالطرحفيالحیاتیةالواقعیةعنالمسرحیةھذهفيولاسیماالبرنتيالنصابتعد-3

علىالقاتلوالضیقالحصارفيحصلماوھذاالعالمتمثلبیئةفيالحاصلوالاضطرابعبثیتھتعكس
شخصیة (بن وجص) .

ینكروكأنھالعداءیناصبكونفيووحدتھالتامالإنسانغربةوغموضھاالقصیرةالحواراتعكست-4
علیھ حق الوجود وظھر ذلك في غرابة تصرف بن وجص طوال النص المسرحي .

وفراغینتھيلاصمتعنكتعبیرالآخر)فيمنھماكل(یحدقبعبارةالمفتوحإعلانھاالمسرحیةختمت-5
زمني متوقف دون ذكر للنھایة أو للخلاص .

الغموضمنلیجعلالبرنتيالنصفيوالحیرةالتشكیكأسلوبجص)و(بنبینالحواراتتظھر-6
والخوف المجھول سمة من سماتھ .

غلطاتھلیعكسآخرإلىموضوعومنأخرىإلىنقطةمنجص)و(بنبینسریعبشكلالحواریقفز-7
اللفظیة والسمعیة ولیظھر لنا بصدق سخریة ما یجري حولنا .
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ً :- الاستنتاجات :-ثانیا
ارتبط فعل (الصمت) باللاجدوى اللغة وغربتھا وغموضھا .-1
المبھمةوحواراتھمالشخصیاتغرابةیعكسأساسكفعلالبرنتيالنصفيجلیاً(الصمت)تأثیریظھر-2

.
وعبثیتھالخلاصاستحالةفيالبرنتيالنصفيالمفتوحةالنھایاتبالصمتوارتباطھاالحواراتتعكس-3

المطلقة .
وعلاماتھاالصمتبلغةعنھاواستعاذاللغةجدوىلالفكرةالبرنتيالنصفياللاجدوىفكرارتبط-4

المرمزة .
ً :- المقترحات :-ثالثا
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